
التطورات الحاصلة«. »على هذا الصعيد من 
الواضح تماماً أن الإسرائيليين هم من يخسر 
هذه الحرب«. هكذا علق أحد الناشطين على 

تدوينة أورتو الذي أيّد تماماً الفكرة.
ــابــــل، بـــقـــي الــــداعــــمــــون المـــؤدلـــجـــون  ــقــ فــــي المــ
مصرّين  إيطاليا،  في  الفلسطينية  للقضية 
على ضـــرورة الــعــودة إلــى الــوضــع السابق، 
مـــع مــحــاولــة إرجـــــاع الـــجـــدل الــســيــاســي في 
الصراع إلى المربّع صفر، وهو الذي نجحت 
ــيّـــاً. مـــربّـــع  ــلـ ــبّـــة الأخــــيــــرة فــــي تــــجــــاوزه كـ الـــهـ
الفلسطينية  الداخلية  بالخلافات  التذكير 
حرج النضال 

ُ
والعربية، وكليشيه »حماس ت

السلمي الفلسطيني«، وما يرافق ذلك عادة 
غير  )المنظمات  أوز«  »الأنــجــي  بكائيات  مــن 
سبب  فما  المنكوبة.  وشعاراتها  الحكومية( 
إصرار أنصار فلسطين الإيديولوجيين على 
العربي وتحييد  القضية عن محيطها  عزل 
ــــي ســيــاقــهــا  ــا تـــضـــعـــهـــا فـ ــهـ ــولـ أي قـــــــــراءة حـ

الحضاري الطبيعي؟
ــن أن نــــــدرك أن  ــه لا بـــــدّ مــ ــتـــوجـ لــفــهــم هـــــذا الـ
أنـــصـــار الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
طــالمــا انــتــهــجــوا أســلــوب »الانــتــحــاب« لكسب 
تضامن الرأي العام، وذلك من خلال خيارات 
بــحــث وتــرجــمــة يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا فـــي خــانــة 
البكائيات الأوشفيتزية التي يعرفها الغربي 
جــيــداً، فــي مــحــاولــة لخلق طــبــاق بــين محرقة 
لكنه  »طــيّــب«  مسعى  وهــو  والنكبة؟  اليهود 
مــعــاق فــكــريــاً وغــيــر قــابــل للتنفيذ مــن حيث 
في  التغلغل  فــي  أوشــفــيــتــز نجحت  عــقــدة   

ّ
إن

قائمة  لأنها  فيه،  والــرســوخ  الغربي  المخيال 
ــــروط  ــة تـــســـتـــوفـــي بـــالـــكـــامـــل شـ ــ ــرديـ ــ عـــلـــى سـ
الدراما الكلاسيكية التي تحترم الذكاء الفني 
ي الأوروبي، وهو مَن نشأ على حبكات 

ّ
للمتلق

التراجيديا الإغريقية المتقنة. فالبطل الطيّب 
ــل أن يــكــســب الــتــعــاطــف  ــ  قـــصـــة، ولأجـ

ّ
ــل فـــي كــ

فــي وجهه  أن يقف  بــد  ي، لا 
ّ
المتلق مــن  المطلق 

بــطــل شــريــر مــرســوم المــلامــح بــعــنــايــة فــائــقــة: 
هــتــلــر الــــدمــــوي. أمّـــــا فـــي قـــصّـــة الــنــكــبــة فهو 
الأوســط«  الشرق  في  الوحيدة  »الديمقراطية 

ــروّج أنــــصــــار فــلــســطــين فــــي إيــطــالــيــا  ــ ــ الـــتـــي يـ
أنفسهم لأطروحات يسارها. الأمر الذي حال 
بسبب  النكبة  بقصّة  الأوروبــــي  اقتناع  دون 
مــا تعانيه مــن ثــغــرات تقنية وخلل فــي رسم 
الشخصيات، وهي هنات تسبّبت بها الرقابة 
مــن جــهــة، واصــطــفــافــات يــســاريــة عــولمــيّــة من 

جهة ثانية، لا ثغرات في السردية الأصلية.
ــال  هــــــــذا عــــــــدا عــــــن مــــعــــطــــيــــات أخـــــــــرى لا مـــجـ
لــلــتــفــصــيــل فــيــهــا هـــنـــا، دفـــعـــت بــالمــســتــشــرقــين 
الفلسطيني عن  الجدد للإصرار على تحييد 
كجنوب  وتقديمه  الطبيعية  العربية  بيئته 
إفريقي مسلوب الحقوق، أو زنجي مضطهد، 
 كونه 

ّ
أو كوريّة مغتصبة أو أي شيء آخر إلا

عربياً، مع كل ما يستدعي ذلــك من استدعاء 
لأمجاد حضارية لا تتناسب مع دور الضحية.
هـــذه المـــحـــاولات »الـــطـــيّـــبـــة«، الــقــاصــرة فكرياً 
الفلسطيني  لإظهار  درامياً،  المتماسكة  وغير 
كــضــحــيــة أبـــديـــة فـــي ســبــيــل نـــصـــرة قــضــيــتــه، 
ــدأ الــتــركــيــز  ــ ــا بــ ــنـــدمـ ــام عـ ــ انــــحــــرفــــت بـــشـــكـــل تــ
ـــجـــه نـــحـــو إظـــهـــار 

ّ
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة يـــت

من  مضطهَد  خـــرِب  كمحيط  الــعــربــي  المحيط 
م  قِـــبـــل الـــدكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا يــقــدِّ

أمل بوشارب

 صفحة جديدة 
ّ
تماماً كما أنها تخط

ومــخــتــلــفــة جــــذريــــاً مــــن صــفــحــات 
الصراع العربي الإسرائيلي، يبدو 
حالياً  فلسطين  تشهدها  التي  الانتفاضة  أن 
قد بدأت بتغيير رياح التفكير بشأن القضية 
على  الإيــطــالــيــة  الــســاحــة  داخــــل  الفلسطينية 
نحو غير مسبوق، بعد عقود من التخندقات 
الــتــي قــذفــت بالقضية خــارج  الإيــديــولــوجــيــة 

اهتمامات الرأي العام.
ــتـــه الـــهـــبّـــة  ــنـــطـــق الـــجـــديـــد الـــــــذي فـــرضـ عــــن المـ
الأيــديــولــوجــي  المــعــســكــر  مــقــابــل  الفلسطينية 
ق رئيس تحرير »مرصد المشرق« 

ّ
التقليدي عل

نينو أورتو: »يبدو أن الرسالة الأخيرة للهبّة 
أحــد  أن يــلاحــظــهــا  مـــــرّت دون  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــســبــب ضــجــيــج الـــثـــرثـــرات المـــعـــتـــادة لــخــبــراء 
القضية الذين غدت تعليقاتهم أشبه بأحاديث 
الحانات ومنطق مشجعي الملاعب )...( النقطة 
ــة قـــد تــغــيّــرت  ــهـ المـــركـــزيـــة هــنــا هـــي أن المـــواجـ
و  الإسرائيليون  »نحن«  فمِن  شكلها:  وتغيّر 
»أنتم« الفلسطينيون، نمرّ إلى »نحن« اليهود 
و»أنـــتـــم« الـــعـــرب. لا بــد مــن التفكير فــي إطــار 
نقرأ من خلاله  وإيديولوجي جديد  سياسي 

محمد علي شمس الدين

1
 نحو الشمسِ لينطحها

ً
أرسلتُ غزالا

صَبِ
َ
وأسَلتُ بكائيَ في الق

لا
ولكن  العصّارون  يعصرهُ  ما  نبيذاً  ليس 

فيضُ دمي في العنبِ
وأنا

لــســتُ بــعّــرافٍ ينظرُ فــي النجمِ ويــقــرأ ما 
اكون

ّ
ره الأف

ّ
سط

من الكذبِ
هيمانَ على وجهي

ُ
أسأل

عمّن يسقيني الماء
فلا أسمعُ غير طنيِن ذبــاب الأعـــرابِ على 

الكتبِ
أنــهــار وبــحــارٌ تذرعها   

ُ
مــن حــولــي سبعة

الحيتان
هَبِ

َ
وأذنابُ يخوتٍ من ذ

وأموتُ بصحرائي عطشاً؟
رَد العقل

َ
ش

وأفلتتِ الكلمات

وجُنَّ المتداركُ في الخببِ وسأقتل
أعلمُ

يقتلني نسبي
وسأصلبُ ما بين اللدّ وغزّة والنقبِ.

2
صليتُ ببغدادَ صلاة الدَمْ

ونثرتُ بغزّة أوجاعي
 مـــا بـــين المـــوتِ 

َ
وعـــبَـــرتُ الــجــســرَ الـــواصـــل

وأضلاعي
 الطوفانِ

ُ
دمعي أصل

وقرباني جسدي
فاقطع إن شئتَ يدي

 بالأغصانِ
ُ
ستموجُ الغابة

ٌ
ويعلو للأشجارِ عويل

 القبة 
َ

حتى يثقبَ سقف
ه في 

َ
مــنْ لــم يعرف وجــعَ الإنــســان وغربت

الأرض
 ربّه.

َ
فلن يعرف

3
آخيتُ ما بيَن القفارِ وغربتي في الأرض

ين يمتدانِ
ّ
أضلاعي على خط

المقاومة تفرض احترامها لطالما كانت أصداء 
القضية الفلسطينية في 

إيطاليا مرتبطة باليسار 
المشغول بالنضال عبر 

الاجتماعات والمهرجانات 
وبالتمجيد الكلامي 

للضحايا و»الأقليات«. 
لكنّ مقاومة الشعب 
الفلسطيني متعددة 

الأدوات، ودفاعه عن 
أرضه، أثبتا أن الغرب 

لا يحترم إلا مَن يدافع 
عن نفسه

أدين غيابَ صوت 
المثقّفين والمحللّين 

من المَشهد الإعلامي 
الفرنسي، والذين 

كانوا يصمّون الآذان 
بنقاشاتهم حول 

»حقوق الإنسان«... 
الأوروبي طبعًا

ليس نبيذاً ما يعصرهُ العصّارون ولكن فيضُ دمي في العنبِ

مكيال لأوروبا وآلاف المكاييل للآخرين

القضية الفلسطينية في إيطاليا  من فكرة الضحيةّ إلى اكتشاف النضال

أظهرت فلسطين بهذه 
الانتفاضة أن لديها فائضاً 

من العزيمة

كأن مئات الضحايا 
الأبرياء آثار جانبيةّ 

لمناوشات عرضيةّ

الرأي العام الغربي لا 
يحترم سوى من ينتفض 

للدفاع عن نفسه

لم يقلب المنطق الجديد الذي فرضته 
موازين  الحالية  الفلسطينية  الانتفاضة 
وإنما  فحسب،  المنطقة  في  السياسة 
لتمجيد  الطبيعي  الحسّ  للغربيّ  أعاد 
البطولة. وقد تبينّ، مع دفاع الشعب 
الغربي يحنّ  أن  الفلسطيني عن نفسه، 
الفروسية  زمــن  إلــى  نفسه  ــرارة  ق في 
النزال  المقاتلون  فيه  يخشى  لا  الــذي 
للانتصار لكرامتهم، بعيداً عن السرديات 
الحداثة  بعد  مــا  لحقبة  المتهاوية 
جبن  بين  تساوي  أن  عبثاً  حاولت  والتي 

المتخاذلين وعنفوان المقاومة.

درس في الكرامة
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ثقافة

إضاءة

شعر

إطلالة

فعاليات

المنطقة  فــي  الثقافي  الاســتــثــنــاء  الفلسطيني 
ــي كـــنـــف »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــن يــعــيــش فــ وهـــــو مــ
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«، مـــع حــرص 
القضية(  مــنــاصــري  )مــن  الــجــدد  المستشرقين 
الــحــصــول  أجـــل  مـــن  الفلسطينيين  دعـــم  عــلــى 
عــلــى حــقــوقــهــم المــدنــيــة مـــن الــنــظــام اليميني 
الإســـرائـــيـــلـــي. وإن كــــان الــفــلــســطــيــنــي قـــد قبل 
ــردات  ــفــ ــيــــاً، ضـــمـــن مــ ــالــ بــتــحــجــيــم نـــضـــالـــه حــ

الــشــامِ فصرختِ  مــن طـــرفِ الحجاز إلــى 
الريح

هذا الخوف لي
وأنا الذي حرّكتُ في الشجنِ الرواية

وانتدبتُ أصابع الشعراء
كي تثب القصيدة في فراغ جنونهم

كالظبي
ها إني أنام على الحديد

ولا أرى كيما يقبّلني القطارُ
وغداً ستمتلئ الجرارُ

ويفيض دجلة في السوادِ
إذا تعمّد من دموعي

لكنما ظهري حمي ودمي حرام.

والتمييز  العرقي،  الفصل  كمفردات  حقوقية 
الـــعـــنـــصـــري ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــــن مــنــطــق »خـــذ 
ــه فـــي تصفية 

ّ
وطـــالـــب«، مـــع عـــدم نــســيــان حــق

 أن أشدّ المتعاطفين مع القضية 
ّ

الاستعمار، إلا
يــرى  إيــطــالــيــا لا  فــي   

ً
راديــكــالــيــة الفلسطينية 

الحقوق  تلك  غير  أخــرى  حقوقاً  للفلسطيني 
المـــدنـــيـــة الــــتــــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا بـــشـــكـــل مــخــاتــل 
لتأتي  تنويعاتها.  على  الإسرائيلي،  اليسار 
وتصحّح  والمستمرّة،  الأخــيــرة،  فلسطين  هبّة 
 الــتــصــورات الــعــرجــاء عــن مــطــالــب الشعب 

ّ
كـــل

ــالـــي،  ــام الإيـــطـ ــعــ الــفــلــســطــيــنــي أمــــــام الـــــــرأي الــ
 معها 

ً
وتعيدها إلى إطارها الحقيقي، جارفة

ع، صورة العربي 
َّ
أيضاً، وعلى نحو غير متوق

الإرهــابــي التي جــرى تكريسها طيلة سنوات 
عـــديـــدة مـــن طـــرف مــاكــيــنــة إعــلامــيــة وثــقــافــيّــة 

رة. فكيف حدث ذلك؟
ّ
متجذ

ــانـــات  مـــهـــرجـ أهــــــم  عــــــام 2020 وخــــــــلال  ــي  ــ فـ
إيطاليا الموسيقية، »سان ريمو«، تمّت دعوة 
رولا  الفلسطينية  الأصـــول  ذات  الصحافية 
جــبــريــل ضــيــفــة عــلــى المــهــرجــان الــــذي يحوز 
أعلى نسب مشاهدة تلفزية طيلة أيام السنة. 
فـــي هـــذه المــنــاســبــة اخـــتـــارت الــضــيــفــة )الــتــي 

مالان  لوتشيو  الإيطالي  السيناتور  حــرص 
أنها صديقة هارفي  الإيطاليين  على تذكير 
ــاب عــــن الـــعـــنـــف ضــد  ــطـ ــقــــاء خـ وايـــنـــســـن( إلــ
المرأة في العالم وضمن البيئة العربية التي 
نشأت فيها، مع التأكيد مسبقاً على أنها لم 
ــة الحكومية 

ّ
تــتــعــرض لأي رقــابــة مــن المــحــط

الـــتـــي تــنــقــل المـــهـــرجـــان الـــفـــنـــي الأبـــــــرز عــلــى 
الإطــــلاق. هـــذا الــخــيــار الـــذي أظــهــر لإيطاليا 
هي  الفلسطينية  المــــرأة  قــضــيــة  أن  بــأســرهــا 
العربي  الــرجــل  مــن  الــحــصــول على حقوقها 
الاستعمار، سجّل  وليس تصفية  المتوحّش 
 
ً
قاتلا هدفاً  الفلسطينية  القضية  مرمى  في 

من بوّابة الحقوق المدنية، وهو ما لم ينتبه 
ظــل هيمنة  فــي  مــحــبّــو فلسطين حينها،  لــه 
تحوّلت  التي  الماينستريم  نسوية  خطابات 
ــفــــة مـــاركـــتـــيـــنـــغ تــخــديــريــة  ــى أســـــــرع وصــ ــ إلــ

للترويج لأي حدث فني أو سياسي. 
)روائية جزائرية مقيمة في إيطاليا(

فاتحة الكتاب

»قيم الجمهوريةّ« لا تسري على فلسطين

للتشكيلية  الفراشات  صيد  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الرابع  حتى 
الماضي.  الخميس  ببيروت  أجيال«  »غاليري  في  افتتُح  الذي  مزنرّ،  هالة  اللبنانية 
تستخدم الفنانة موادّ مختلطة مثل السيلكون ومسحوق الحجر والزيت والورق 
التشخيص  بين  يمزج  بأسلوب  الطبيعة  على  تشتغل  حيث  لوحتها،  سطح  على 

والتجريد.

يفُتتح، اليوم السبت، معرض الفنان الكيني مايكل أرميتاج في »الأكاديمية الملكية 
للفنون« بلندن، تحت عنوان مرسوم الجنةّ والذي يتواصل حتى التاسع عشر من 
أيلول/سبتمبر المقبل. يتناول أرميتاج أحداثاً سياسية في تاريخ بلاده من خلال رسمه 

بالزيت على الـ»لوبوغو«، وهو قماش تقليدي في مناطق شرق أفريقيا.

مشروعات الإسكان الحكومي الحديثة داخل القاهرة التاريخية: منطقة زينهم 
أحمد  المعماري  الباحث  افتراضياً  التي يقدّمها  المحاضرة  كدراسة حالة عنوان 
برهام، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، بتنظيم من »جمعية الفكر العمراني«. 
يناقش المحاضِر الأبعاد العمرانية والاجتماعية لتلك المشروعات، لفهم حقيقة 

تناقضها مع النسيج العمراني لأحياء القاهرة الفاطمية والمملوكية.

القنانين« في قطر،  بالتعاون مع »مطافئ: مقرّ  الوطنية«،  تقيم »مكتبة قطر 
تقنية السيانوتايب  عند العاشرة من صباح اليوم السبت، ورشة افتراضية بعنوان 
مشاعل  القطرية  الفوتوغرافية  الفنانة  تقدّمها  الصور  طباعة  عملية  في 
الحجازي، وتتناول خلالها تاريخ تقنية الطباعة الزرقاء وكيفية صنع لوحة فنية 

مستوحاة من الطبيعة.

نجم الدين خلف الله

ـــا 
ً
ـــف

ّ
مُـــثـــق يـــكـــون  الـــــواحـــــدُ أن  يـــحـــتـــاج  لا 

ا، ولا حتى  ا ولا مفكّرًا موسوعيًّ عُضويًّ
ا، ليَلحظ البرودَ الثقافيّ  ا جامعيًّ

ً
باحث

والــســيــاســيّ الـــذي طبع مــواقــف أغلبية 
اشات 

ّ
الش يَملؤون  كــانــوا  الــذيــن  هــؤلاء 

الأوروبّــيــين  أحــد  صيب 
ُ
أ ما 

ّ
كل والمنابر، 

ــدّد  ــتـــشـ ــةٍ مــــن حِـــمـــم »الـ ــائـــشـ بــــشــــرارة طـ
 لما يَجري 

ً
 واضحة

َ
الإسلامويّ«. لا إدانة

ــن فــــظــــاعــــاتٍ وجــــرائــــمَ،  فــــي فــلــســطــين مــ
 
َّ
مـــن صــانــعــي المــشــهــد الــثــقــافــي، مـــع أن

التي باسمها  المعرفة  إزاء  أدنــى واجــبٍ 
يُقترف  مــا  على  يشهدوا  أن  مون، 

ّ
يتكل

فــي ســاحــات الــتــاريــخ مــن مَــجــازر. يَــرى 
 تحصد 

َ
الــقــنــابــل ــم بــأســره 

َ
الــعــال مثقفو 

عشرات الأبرياء وتدمّر المباني على مَن 
 لهم 

ّ
فيها مــن أطــفــال ونِـــســـاء، فــلا يـــرف

جفن، سوى تصريحاتٍ جاهزة، لغتها 
بة، لا أثر للصدق فيها. نتساءل 

ّ
متخش

عن جدوى التحليلات الاجتماعيّة وعن 
ــــذي لــطــالمــا  مــعــنــى الــتــنــظــيــر المــعــرفــي الـ

ملأوا به الكتبَ والمقالات والمواقع.
صــمــتٌ أديــنــه بِــأصــدق عــبــارات الإدانـــة، 
ــــات  ولا أريـــدهـــا أن تــمــتــزجَ بــهــذه الإدانـ
بعض  طلقها 

ُ
ت التي  الــبــاردة،  الرسمية 

ــات والــــهــــيــــئــــات، بــــعــــد اتــــخــــاذ  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ المــ

ــاتٍ، يــتــعــب العقل 
ّ
احــتــيــاطــاتٍ وتــحــفــظ

ــع تــراكــيــبــهــا، ليظفر فــي نهاية  فــي تــتــبُّ
 
ٍّ
جب أقــربَ لانتقاد مــوت قط

َ
المطاف بش

 
َ

ــريــق الــعــام. لــذلــك، أديـــن، صــادق
ّ
فــي الــط

لين 
ّ
الإدانة، غيابَ صوت المثقفين والمحل

ـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الـــفـــرنـــســـي، مــع 
َ
مــــن الم

بنقاشاتهم  الآذان  يصمّون  كانوا  أنهم 
حـــــول »حــــقــــوق الإنـــــســـــان« )الأوروبـــــــــي 
و»سيادة  الدوليّة«  رعيّة 

َّ
و»الش طبعًا(، 

القانون« وكرامة البَشر )من الأوروبيين 
صف 

َ
ــبَــأ لق

َ
قــطــعًــا(، حــين يَــشــيــع أدنـــى ن

 
ّ

ــــرد، ولـــو مــن مختل
َ
ف بــيــتٍ أو مهاجمة 

مــعــزول. تــكــون الــوصــفــة آنــــذاك جــاهــزة: 
»الإرهـــــاب«، ثـــم تمجيد   ســـريـــعٌ بــــــ

ٌ
ربــــط

لقيم »الــجــمــهــوريّــة«، ولِـــم لا فــي أحسن 
 لإســـلام فــرنــســا، وفــي 

ٌ
ــأصــيــل

َ
الأحــــوال ت

هاجرين وإعادة 
ُ
الم أسوَأها دعوة لطرد 

ــرآن. هـــــكـــــذا، فـــــي ســـلاســـة  ــ ــ ــقـ ــ ــ تــــحــــريــــر الـ
مدهشة ومَنطق مقيتٍ.

أنــــظــــر إلـــــــى مــــــفــــــردات الإعــــــــــلام الــــدائــــر 
تكلموا  الثقافة  أهــل  من  ة 

ّ
قل وخطابات 

هــنــا وهـــنـــاكَ، فـــإذا بــهــا تستعيد الأيـــام 

الــقــيــم: تــلــك الــتــي يــشــرّع بــهــا سياسات 
لأوروبــا،  واحــدٍ  مكيالٍ  بمَكاييل:  الكيل 
وآلاف المكاييل الأخــرى يُنتجها تباعًا، 
العالم.  بقيّة دول  تقع في  عن كل حالة 
عليلات جاهزة، 

َ
ت من   

ٌ
والأغـــرب سلسلة

ر بها  ــــبــــرَّ ـــركـــيـــبـــاتٍ ذهـــنـــيـــة، يُ
َ
تـــتـــســـوّر ت

هــــــذا الــــصــــمــــت، فـــتـــجـــري عــــــبــــــاراتٌ مــن 
ــديّ«  ــد« و»نـــــزاع أبــ

ّ
قــبــيــل: »صِـــــراع مــعــق

ــهــا مــنــابــر الأمـــم 
ّ
و»قــضــيــة أمــمــيــة مَــحــل

ــغٍ، كــأنــهــا  ــيـ ــتـــحـــدة«، وغــيــرهــا مـــن صـ المـ
ت الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ، 

ّ
قـــواعـــد مـــن مـــجـــلا

 بِــطــابــعــهــا الــرســمــي 
َ
ــهـــول الــســامــعــين ـ

َ
ت

خرسهم بأسلوبها المقدّس. يَعلم مَن 
ُ
وت

ــه يكذب 
ّ
أن  الخشبية 

َ
يطلق هذه الصّيغ

عــلــى نفسه ويــــداري عَــجــزه. مــا جــدوى 
إذا صارت  المنتشر،  المــوت  إزاء  المعارف 
ا لحقائق الألم. 

ً
ا للوَهم وتزييف

ً
تحصين

عارف.
َ
ها بصدقٍ، تلك الم

ُ
أدين

اخــتــلاف  عــلــى  الفلسطينيون،  وحــدهــم 
مشاربِهم الفكرية، أدركوا هذه البداهة: 
كَبة ضدّهم بميزانٍ 

َ
م الفظاعات المرت تقيَّ

خاصّ، يُصنع استثناءً لهم، في سبيل 
أن يَبقوا خارجَ »القيم الكونيّة«، فليسوا 
شملهم أنظمة 

َ
كـــونٍ ولا ت ا مــن أي  ــزءً جـ

شِرعته  قــواعــد  ولا  القانونيّ  التحقيق 
تقوى  لا  الفظاعات  لغة  الــدولــيّــة. حتى 
ا 

ً
عــلــى تــصــويــر ألـــم مـــا يــكــابــدون قصف

وتــدمــيــرًا: مــا يَــجــري الــيــوم فــي أرضهم 
»مناوشات«. 

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

المروّعة الماضية بفلسطين، كما لو كانت 
رات« 

ّ
مُجرّد »مناوشات« و»أزمة« و»توت

ــــرق الأوســـــط«. 
ّ

ــــا فـــي »الــــش تــجــري عــــاديًّ
ــذا الــتــمــطــيــط الــجــغــرافــي:   هـ

ّ
هــكــذا، بــكــل

مــئــات الــضــحــايــا مــن الأطـــفـــال والــعــجّــز 
ــيّــــة لمــــنــــاوشــــات  ــبــ ــاء آثــــــــار جــــانــ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
ــر مــن  ــ عـــرضـــيّـــة، تـــقـــع فــــي »الــــجــــزء الآخــ
الــحــجْــر  ــع  ــ رَفـ طـــرائـــف  ــبــلــه 

َ
وق الأرض«. 

الصحّي عن المقاهي والساحات.
للفظاعة  التهميش  هـــذا  هــل  أدري  ولا 
 فــي وســائــل الــلــغــة، أم مكر 

ٌ
 كــامــن

ٌ
خــبــث

لدى مُستخدميها أولئك، حيث يبحثون 
وقعًا،  الكلمات   

ّ
أخــف أرصدتها عن  في 

ويــطــلــقــونــهــا ســـريـــعًـــا، وســــط غــابــة من 
ـــت الـــوعـــي 

ّ
ــــا تـــافـــهـــة، تـــشـــت

ًّ
ــار، حــــق ــ ــبـ ــ أخـ

زعَجُ حساسية 
ُ
وتلهي القارئ. المهم، لا ت

ب 
ِّ
كذ

ُ
ت يَظهر عجزه، حينها  ولا  ف 

ّ
المثق

الأحـــداث أطــروحــتــه الــتــي يصوغها في 
أنظمة  مــن  يَبينه  مــا  الــرخــاء وهشاشة 
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)Getty( من مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة بيزا الإيطالية، 15 أيار/ مايو الجاري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»الطريق«، إسماعيل شمّوط، زيت على قماش 1964 )جزء من لوحة(

شــاعــر وكــاتــب لبناني مــن مــوالــيــد عــام 1942 
في قرية بيت ياحون بالجنوب اللبناني. مجاز 
التاريخ من  فــي   دكــتــوراه 

ُ
الحقوق ويحمل فــي 

لــه 23 مجموعة  الــلــبــنــانــيّــة. صــــدرت  الــجــامــعــة 
شعريّة بطبعات متعدّدة عن دور نشر لبنانية 
ــة. مـــن عــنــاويــنــه الـــشـــعـــريـــة: »قــصــائــد  ــيـ ــربـ وعـ
وكة 

ّ
مهرّبة إلى حبيبتي آسيا« )1975(، و»الش

أن  لــلــرّقــص  آنَ  ــا  و»أمــ  ،)1981( البنفسجية« 
ينتهي« )1988(، و»اليأس من الوردة« )2009(، 

ازلونَ على الرّيح« )2013(.
ّ
و»الن

بطاقة

)Getty( من قمع الشرطة الفرنسية لمظاهرات التضامن مع فلسطين التي خرجت في باريس يوم 15 أيار/ مايو رغم منع الحكومة الفرنسية


